
بورقيبـة أبـرز المتّهمين.. تـونس تحـاكم قتلـة
الزعيم المعارض صالح بن يوسف

, مايو  | كتبه عائد عميرة

مرة أخرى، تفتح تونس أحد جراح ماضيها الذي لم يندمل بعد، ج يرغب العديد من التونسيين
معرفــة أطواره والأســباب الــتي أدت إليــه، خاصــة أن المتهــم الأبــرز هــو رئيــس الدولــة الأســبق الحــبيب
بورقيبة والضحيـــة هـــو أهـــم معـــارضيه إبـــان اســـتقلال البلاد مـــن المســـتعمر الفـــرنسي وهـــو الزعيـــم

السياسي صالح بن يوسف.

القضية أمام المحكمة لأول مرة

بعـد قرابـة الــ عامًا على اغتيـاله في مدينـة فرانكفـورت الألمانيـة، تبـدأ الـدائرة الجنائيـة المتخصـصة في
العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، في محاكمة قتلة صالح بن يوسف الذي يعد أحد

أبرز زعماء الحركة الوطنية في البلاد، فهي قضية دولة لا تسقط بالتقادم.

وتأتي هذه المحاكمة، بعد مسار من البحث والتحريّ وجمع الشهادات وإحالة إلى القضاء من هيئة
الحقيقــة والكرامــة الموكل إليها ملــف العدالــة الانتقاليــة في تــونس، حســب مــا أعلن محــامي الــدفاع

عفيف بن يوسف، في ندوة صحفية أمس الأربعاء.

تصف هيئة الحقيقة والكرامة، عملية اغتيال صالح بن يوسف بـ”جريمة
دولة واضحة المعالم”
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قبل ثلاث سنوات تقدم النائب بالبرلمان التونسي عن حزب حراك الإرادة (يقوده الرئيس السابق محمد
المنصف المرزوقي)، عماد الدايمي، إلى هيئة الحقيقة والكرامة بملف عن جريمة اغتيال الزعيم صالح
بن يوسف الذي يعد أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية التي قاومت المستعمر وقادت الجهود الوطنية

نحو التحرر والاستقلال الكامل.

وأوضح الدايمي أن الملف الذي قدمه، حينها، لا يتوقف عند الجريمة في حد ذاتها بل يتعداها ليركز
علــى العقوبــة الجماعيــة الــتي تعــرض لهــا أهــالي منطقــة ميــدون خاصــة وجــزيرة جربــة في الجنــوب

التونسي بصفة عامة بسبب انتماء بن يوسف إليها وتعاطف الغالبية معه وولائهم له.

بورقيبة وآخرون

وجهت التهمة لستة أشخاص وهم: الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وعدد من المقربين
يز الورداني (أبرز المجاهدين ضد الاستعمار المقريبن لبورقيبة)، والبشير منه، وهم: حسن بن عبد العز
ية وقائد الحرس زرق العيون (ابن خالة بن يوسف، وكان يشغل حينها رئيس ديوان رئيس الجمهور
الرئــاسي)، وعبــد الله بــن مــبروك الــورداني، ومحمد بــن خليفــة محــرز، وحميــدة بنتربــوت (ابــن أخــت زرق

العيون)”.

يز الورداني والبشير زرق العيون بحكم وتم حفظ التهم في حق الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العز
الوفاة بينما لا يزال مقر كل من عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز مجهولاً.

يُتهم بورقيبة بتصفية خصومه السياسيين

وجهت دائرة الاتهام بالمحكمة تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد إلى عبد الله بن مبروك



الورداني ومحمد بن خليفة محرز، في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد إلى حميدة بنتربوت.

وبينّ محـامي عائلـة يوسـف بـن صالـح، عفيـف بـن صالـح، أن “البحـث الأمـني أثبـت مشاركـة الدولـة
التونســية ورئاســة البلاد وقتهــا والحرس الرئــاسي ووزارة الداخليــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة وســفارة
كـد أن ألمانيـا “مشاركـة في الجريمـة، بسـبب صـمتها عنهـا وعـدم تونس بألمانيـا، في عمليـة الاغتيال”، وأ

تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم، ورغم وقوع الجريمة على أراضيها”.

يمة دولة جر

تصـف هيئـة الحقيقـة والكرامـة، عمليـة اغتيـال صالـح بـن يوسـف بــ”جريمة دولـة” واضحـة المعـالم، إذ
اســتهدفت خصــمًا سياســيًا معارضًــا يئس بورقيبــة مــن إقنــاعه بوجهــة نظــره، وأضحــى يشكــل عائقًــا

أمامه نحو ممارسته للسلطة المطلقة وانفراده بالزعامة.

يقًــا تمكـّـن مــن تعــود أطــوار القضيــة إلى يــوم  مــن أغســطس/آب ، حيــث أرســل بورقيبــة فر
استدراج صالح بن يوسف إلى نزل رويال الكائن وسط مدينة فرنكفورت بألمانيا.

يــق الاغتيــال في إطــار التحضــير للتصــفية بالتنقــل عــدة مــرات عــام  بين ســويسرا وألمانيــا قــام فر
لرصــد ومتابعــة تحركــات بــن يوســف الــذي كــانت تصــفه الصــحف الوطنيــة زمــن الاســتعمار بـــ”الزعيم

الأكبر”.

وكـان قـد كلـف زرق العيـون في فـترة سابقـة ضـابطين مزعـومين للاتصـال بالضحيـة وإيهـامه بأنهمـا في
صفه ويرغبان في تصفية بورقيبة، فقبل بن يوسف التعامل معهما لتنجح عملية الاختراق.

في الصباح الباكر من يوم  من أغسطس/آب ، غادر حميدة بنتربوت فندق “فالدورف” مع
المنفذين الإثنين، عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز، واقتنوا تذاكر ذهابًا وإيابًا من مطار زيو

إلى فرانكفورت فيما ظلّ زرق العيون في المدينة السويسرية.

في فرانكفــورت، حجــز بنتربــوت غرفــة في فنــدق “رويــال” الواقع قبالــة محطــة قطــارات المدينــة، باســم
المنفذين الإثنين، وعلى الساعة الرابعة بعد الزوال من نفس اليوم، هاتف بنتربوت بن يوسف وطلب
منــه القــدوم مــن مدينــة “فيزبــادن” أيــن يقيــم إلى فرانكفــورت وذلــك لمقابلــة الضــابطين المزعــومين في

النزل.

امتنـع بـن يوسـف في البدايـة لأنـه كـان يسـتعد مسـاء ذلـك اليـوم للسـفر إلى غينيـا بـدعوة مـن رئيسـها
ســيكو تــوري لحضــور قمــة دول عــدم الانحيــاز، ولكنــه اســتجاب بالنهايــة علــى اعتبــار ثقتــه في بنتربــوت

وحكم القرابة العائلية.

مساء ذلك اليوم، وصل بن يوسف للنزل مع زوجته صوفية واستقبله كل من مبروك ومحرز وطلبا
منــه الصــعود إلى غرفــة بالطــابق العلــوي وهــو مــا اســتجاب إليــه بــن يوســف الــذي طلــب مــن زوجتــه

انتظاره في مقهى النزل.
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يكة الغرفة، ما بين الساعة الرابعة ونصف والخامسة تحديدًا، وبينما كان بن يوسف جالسًا على أر
أطلــق المنفــذان النــار مــن مسافــة قصــيرة باســتعمال مســدس مــن عيــار . ملــم علــى مســتوى

جمجمة بن يوسف ومن الخلف أيضًا ليرُدى قتيلاً.

غادر المنفذان الغرفة تاركين مفتاحها بالباب من الخا وأعلما عون الاستقبال أنهما سيعودان بعد
وقت قريب لأنهما ينتظران مكالمة هاتفية، ولكنهما لم يعودا.

خلال الساعتين اللاحقتين لمغادرة منفذي الاغتيال، تلقى موظف الاستقبال بالنزل  مكالمات هاتفية
لم يحوّلهــا للغرفــة مشــيرًا علــى المخــاطب بــأن نــزلاء الغرفــة لم يعــودوا بعــد، وطلــب المخــاطب في المكالمــة

الأخيرة إعلامهما عند حضورهما بضرورة التحول إلى مكان حدده لعون الاستقبال.

في الأثناء ومع الساعة السابعة إلا ربع، استرابت صوفية بن صالح من عدم رجوع زوجها خاصة مع
اقتراب موعد سفرهما إلى غينيا، فصعدت للغرفة لتجد زوجها ملقى على الأريكة وهو يلهث وتصدر
منه حشرجة والدماء تنزف من مؤخرة رأسه ويداه مفتوحتان ومفكرته ممزقة وملقاة على الأرض

مع القلم، فصاحت بأعلى صوت طالبة النجدة.

نقلت سيارة إسعاف بن يوسف مضجرًا بالدماء إلى مستشفى فرانكفورت أين جرت محاولة إنقاذه
وأجريت له عملية جراحية لكنه توفي تحديدًا على الساعة الحادية عشر إلا ربع من ذلك اليوم.

في تلك الليلة الفاصلة عن يوم الأحد، شوهد فريق الاغتيال بزعامة زرق العيون في فندق “روايال”
يو السويسرية ليغادروا جميعًا صبيحة اليوم الموالي إلى تونس. في ز

حيثيات العملية

أشارت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي الصادر مؤخرًا، إلى أن بورقيبة اتخذ قرار تصفية
رفيـق دربـه السـابق وخصـمه اللاحـق صالـح بـن يوسـف، علـى إثـر لقـاء عـاصف جمـع بينهمـا بمدينـة

. من مارس/آذار  يوريخ السويسرية يوم ز

انتظم هذا اللقاء بقاعة النزل الذي يقيم فيه بورقيبة وذلك بسعي منه وبتنسيق مع مدير ديوانه
البشـير زرق العيـون، وانتهـى اللقـاء بعـد تشنـج بمغـادرة بـن يوسـف بطلـب مـن بورقيبـة الـذي اتهمـه

بمحاولة اغتياله بواسطة مسدس كاتم للصوت أو بالسم.

يـق الاغتيـال مكلفًـا مـدير يـر الداخليـة وقتهـا الطيـب المهـيري فر إثـر ذلـك، كـوّن بورقيبـة وبإيعـاز مـن وز
ديوانه ورئيس حرسه البشير زرق العيون، ابن خالة بن يوسف، بالإشراف على المهمة.

وقد قام بورقيبة بتوسيم القاتلين وهما عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز بوسام الاستقلال
ـــذكرى الأربعين لانبعـــاث الحـــزب الدســـتوري الحـــر (الحـــزب الحـــاكم) كمـــا عـــام  بمناســـبة ال

ية. كافأ المشرف الميداني زرق العيون بالصنف الأكبر من وسام الجمهور



تسعى عائلة صالح بن يوسف وأنصاره الذين يعدون بالآلاف في تونس إلى
اعتراف الدولة التونسية بالجريمة

ثبــت، وفــق هيئــة الحقيقــة، أن الســلطات الألمانيــة انتهــت بختــم الأبحــاث اللازمــة في واقعــة الاغتيــال
كدت دور البشير زرق العيون في المحيط الضيق لبورقيبة وعليه بتوصية من سفارة ألمانيا بتونس التي أ
من غير الموصى به إصدار بطاقة إيقاف بحقه ذلك أن تتبعه من شأنه توريط رئيس البلاد نفسه وهو

ما يعني إفساد العلاقات التونسية الألمانية.

ولم يقم بورقيبة، في الأثناء، بالمطالبة بجلب جثة بن يوسف أو بفتح تحقيق قضائي عن واقعة اغتياله
وهو ما يمثل دليلاً آخر على تورط الدولة في عملية التصفية، وفق الهيئة.

وتعتــبر معارضــة بــن يوســف لاتفاقيــة الاســتقلال الــداخلي بين تــونس وفرنســا الــتي وقعهــا الحــبيب
بورقيبــة ســنة ، القطــرة الــتي أفــاضت الكــأس في علاقتــه مــع بورقيبــة، فبعــد أن كــان مــن رفــاق
بورقيبـة في الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـد، أصـبح ألـد أعـدائه، فقـد كـان بـن صالـح يعتبر الاسـتقلال
الداخلي منقوصًا وخيانة، وشدد على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح للحصول على الاستقلال التام
لبلدان المغرب العربي كلها وليس تونس فقط، بينما كان الحبيب بورقيبة يطالب المقاومين بالنزول

من الجبال وتسليم أسلحتهم.

اتســعت شقــة الخلاف بين الــرجلين، فــاتهم بــن يوســف بورقيبــة بأنه “عميــل للغــرب وعــدو للعروبــة
 والإسلام”، وفشلت كل محاولات الصلح بينهما، وفي مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد – في
من نوفمبر/تشرين الثاني  – غلبت كفة بورقيبة بدعم من قيادة اتحاد النقابات، فاتخذ الحزب

قرارًا بطرد صالح بن يوسف من هياكله، وبدأت مضايقات وملاحقات أتباعه.

اعتذار الدولة

تسعى عائلة صالح بن يوسف وأنصاره الذين يعدون بالآلاف في تونس إلى اعتراف الدولة التونسية
بالجريمة التي أشرف عليها رئيس سابق لها، ومن ثم اعتذارها لأهل الضحية.

وأوضــح نجــل صالــح بــن يوســف لطفــي بــن يوســف الذي قــدم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى
تــونس لمتابعــة المحاكمــة أن مطلــب العائلــة هــو اعــتراف الدولــة التونســية بأنهــا ارتكبــت جريمــة دولــة

وتقديم اعتذارها لعائلة الضحية.

كــد بــن يوســف الابــن، أن مطلبهــم يتمثــل في رد الاعتبــار لصالــح بــن يوســف ودوره في تــاريخ الحركــة أ
الوطنية التونسية من خلال إعادة كتابة التاريخ، إضافة إلى إلغاء الأحكام المجحفة الصادرة بالإعدام

.و  بحقه سنتي



تطالب عائلة بن يوسف باعتذار الدولة

يـده في المسـتقبل أن لا تكـون الاغتيـالات السياسـية طريقـة لحـل الخلافـات وتـابع بـن يوسـف: “مـا نر
يًا السياسية، حيث إن الآراء لا تلغى بمقتل شخص مثل صالح بن يوسف الذي كان يحمل لواءً ثور

وهذا اللواء لم يختف بمقتله”، وفق تعبيره.

يأمل العديد من التونسيين، بفتح هذه القضية، أن تتصالح الدولة مع ماضيها وتعتذر لضحاياها
الذين يعدون بالآلاف في زمني حكم بورقيبة وبن علي، وأن تبدأ البلاد صفحة جديدة لا حقد فيها.
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